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 الرسول أحاديث عن دفاعا  
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 د. سنان أحمد 
 

   
 ورد ريعة الإسلامية وتعــاليم الــدين، مــا ـثاني للشيؤمن المسلمون عامّة، أن المصدر ال

عــن الرســول ) (، مــن أحاديــث وأفعــال، بــذل رجــال أنفســهم، واشــتغلوا بجهــود كبــيرة 
ق مــن مصــداقيتها. ولكنهــا مــع ذلــك لا ترقــى إلى درجــة  واســتثنائية في حفظهــا، والتحقــّ

نزلت آيــة بحفظــه مصداقية القرآن الكريم، لأسباب عديدة لسنا بصددها، فالقرآن الكريم 
ك رَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ(، ولا اجتهادات في هذا المجالولا خلاف حولها، )إنَِّا نحَ     .نُ نزََّل ناَ الذ 

وقد ظهرت في ا ونة الأخيرة مقالات وكتب وأحاديث، عــلى القنــوات الفضــائية، وغيرهــا، 
ة الشـــريفة، مــن خــلال التشــكيك بك تــب الحــديث، كالبخــاري، تشكّك بالأحاديــث النبويــّ

اس عــن الحــديث ومســلم، وأب داؤد ...إ لــخ، وهــو أمــر مقصــود في معظمــه لصـــرف النــّ
 .الشريف



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
147   

     2020صيف 172-171العدد

 

والحقيقة التي نراها، أن مصداقية بعض الأحاديث من عدمها لا يقلّل من قيمــة أمّهــات 
كتب الحديث، وخصوصاً البخاري ومسلم، خصوصاً تلك الأحاديث ذات الصبغة السياســية، 

د دائمــاً بوءات آخر الأيام، وتفاصيلها، والتي لا يعير ون ها القرآن الكــريم أدنى اهــتمام، ويؤكــّ
على وقوع القيامة التي لا تــأت إلا بغتــةً، وكــذلك لأنّ آخــر الأيــام، ويــوم القيامــة بالــذات، 
ليست له صبغة سياسية في القرآن، بعودة منتظر يعيد الأمور لنصابها، ويقيم دولــة العــدل 

التــوراة أو في الأناجيــل، وإنمــا هــو اليــوم  هي، كما يعتقد أهل الكتاب، سواءً كما جاء فيالإل
 .الذي يقوم فيه الخلائق لربّ العالمين، لينالوا ما يستحقّون عملاً وإيماناً 

بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك دوافع للغلاة والزنادقة والشعوبيين لتمرير أفكــارهم 
د، وبعض الأحيــان دين، ناهيك عن الإسرائيليات التي دخلت عن عمومعتقداتهم لتشويه ال

نتيجة احتكاك المسلمين باليهود والنصارا، وعبر بعض أهل الكتاب الذين أســلموا، ككعــب 
الأحبار، وهو أشهر حبر يهودي أعلن إسلامه زمن الخليفة عمــر الفــاروق )رض(. ولــذلك لا 

ال، خصوصــاً بمــا يخــصّ مصــداقية بعــض نــرا مانعــاً أن تســتمر الدراســات في هــذا المجــ 
إذا كانت بحسن نيةّ ولغرض الإصلاح، والانتباه للدراسات التي تتنــاول التجــريح الأحاديث، 

 .والإساءة لأحاديث الرسول، من خلال الإساءة لكتب الحديث، فيكون الهدف مزدوجاً 
ا واللغــة، لا وفي هذا المجال، نعتقد أن دراسات متون هذه الأحاديث، من ناحية المحتــو 

ق بهــا عــن رواة الحــديث، وســيرة حيــاة رجــال تقلّ أهمّية عن دراسات الأساني د، وما يتعلــّ
الرواية، وما يسمّى بعلم الرجال، وظهــور علــم مصــطلح الحــديث، وعلــم الــتراجم، والتــي 
اعتنى بها رجال الحديث، واهتمّوا بها اهتماماً بالغــاً، وعــلى أساســها صــنّفوا الأحاديــث إلى 

 .وع وضعيف وحسن وصحيحموض
قضات( في متون بعض الأحاديث، ذات الهدف الواحــد، مســألة لا إن التغاضـي عن )التنا

يمكن أن يكون مصدرها الرسول محمّد ) (، وهو المعصوم عصمة دينية مطلقة، ولم يكــن 
(،  باحثاً عن إطراء ومديح، لأنّ الله تعالى قال بحقّه: )وَإنَِّكَ لعََلَى   -عليه السلام- خُلقُ  عَظِيم 

ا أنــا عبــد، فقولــوا عبــد وقد قال عن نفسه: )لا تطر  وني كما أطرت النصارا ابن مريم، فإنمــّ
 .الله ورسوله( )البخاري، وأحمد(

وقد اخترنا، في هذا المجال، مسألة فتنة المسيح الــدجال، كنمــوذج للمســائل التــي كــثت 
يل له، وتناقضات حاشــا للرســول ) ( فيها الأحاديث المنسوبة للرسول ) (، بتعارض لا مث

ا. وبدل نقدها، راح البعض يحاول التوفيق بين تناقضاتها، فوقعــوا في تناقضــات أن ينطق به
 .وقصص غريبة أضرتّ بالفكر الديني الإسلامي ضرراً بالغاً 
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ونحن نؤمن بمسألة المسيح الدجال، كما ذكرهــا الرســول ) ( في الحــديث: )مــن حفــ  
أحمــد، أبــو داؤد،  ل سورة الكهــف عُصــم مــن فتنــة الــدجّال( )مســلم ،عشـر آيات من أوّ 

 .النسائي، الترمذي(، وبدون أن يشير ) ( إلى ماهيةّ الفتنة، لأنهّا من أمور الغيب
لقد بلثر الإيغال بقدرة الدجّال، وجبروته، حدّ إعطائه قدرات إلهية، ومعجزات خارقــة، لم 

الأرض، ومســيرة إحيــاء المــوق، وإخــراج الكنــوز مــن ؛ ك-عليهم الســلام-تتوفر حتىّ للأنبياء 
الملائكة معه، ويبعث الله معه شياطين تكلمّ الناس)أحمد، والحاكم(، وصفات الحمار الذي 

 .يركبه، بشكل في منتهى الغرابة
ه أعــور، وإنّ اللــه لــيس بــأعور(، )مســلم  وفي غمرة ادّعائــه بالألوهيــة، فقــد جــاء )... إنّــ

، الــذي -جلّ شأنه-دم تجسيد الخالق  تجاوز على المعتقد الإسلامي بعوالبخاري(، وفي النصّ 
 .ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير

إن الذين أوغلوا في تفاصيل أحداث آخر الأيام، قد ابتعدوا عن المبدأ القرآني، الــذي يــأمر 
ب بعــدم الخــوض في تفاصــيل أحــداث لا تــؤدّي إلا إلى التخــبّط في العقيــدة، وذلــك لتشــعّ 

ين الرواة تتحوّل إلى قصص غريبة، تــزداد ســوءاً وابتعــاداً عــن التفاصيل، وفي حالة انتقالها ب
كمُ  وَإنِ  ؤ  م  تسَــُ دَ لكَــُ ياَءَ إنِ تبُــ  ألَوُا عَن  أشَــ  المصداقية. يقول تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تسَ 

ألَوُا عَن هَا حِيَن ينَُزَّلُ ال قُر آنُ تُ  ن ب دَ لكَُم  عَفَا اللَّـهُ عَن  تسَ  م  مــ  . قدَ  سَألَهََا قوَ  هَا وَاللَّـهُ غَفُور  حَليِم 
بحَُوا بِهَا كاَفِرِينَ   {.قبَ لكُِم  ثمَُّ أصَ 

أي قد تؤدّي إلى الكفر، وهذا المبدأ من دعامات القرآن في اختلاف قصــص القــرآن، التــي 
 .تؤخّر، عن قصص التوراة والأناجيلنادراً ما تتحدّث عن تفاصيل لا تقدّم ولا 

أمّا القصة الأولى: فقد وردت في حديث )الجساسة(، المنسوب لتميم الــداريّ، الــذي كــان 
نصرانياً وأسلم، وقد رواه أحمــد ومســلم وأبــو داؤد والترمــذي، وخلاصــته أن تمــيماً الــداريّ 

ة كثيفة الشعر لا يعــرف ركب البحر مع أصحابه، ثم تاه إلى أن وصلوا إلى جزيرة، فرأوا دابّ 
ر(، فيــه إنســان عظــيم  قبُلها من دبرها، تعُرف نفسها بأنها )الجسّاسة(، فتأخــذهم إلى )َدَيــ 

الخلقة مكبّل بالأغلال، ثم يبدأ بإلقاء أسئلة عليهم، وبعدها يعُقّب بقوله: "إني مخــبركم أني 
في قصــته بأنــه أعــور، أو  أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن   في الخروج ..."، ولم يــذكر تمــيم

ه عنــدما رجــع إلى المدينــة قــصّ الحادثــة عــلى مكتوب بين  عينيه )كافر(. ويدّعي تمــيم بأنّــ
ه وافــق الــذي كنــت  الرسول ) (، فيخبر الرسول ) (، أصحابه: "أعجبني حديث تمــيم أنّــ
أحدّثكم عنه ...". وهي جملة في غاية الغرابــة، أن يحتــاج الرســول ) (، لشــهادة تصــديق 

 .!لأحاديثه من أيّ شخص كان
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اع أدب القصص، خصوصاً بعد الفتنة الكبرا، وتصدّا له كثير من الصحابة. وينقل لقد ش
)إسرائيل ولفنسون(، عن كتاب )الجامع في الحديث( لعبــد اللــه بــن وهــب، أن مالــك بــن 

اس. فقــال  ر النــّ عمــر أنس، أن تميم الداري قال لعمر )رض(: دعني أدعو وأقرأ وأقصّ وأذكــّ
رض(، انه يريد ان يقول أنا تميم الــداري فــأعرفوني.  -ي عمر )رض(: فأعاقبك عليه. فقال )أ 

 .ثم ضربه عثمان )رض( على القصص في المسجد، وكان يقصّ بعد المغرب
وفي رواية عمر بن دينار، وفي نفس المصدر، أن تمــيم الــداريّ اســتأذن عمــر )رض(، في أن 

 .!يده إلى حلقهئتُ أذنت لك، وهو الذبح، وأشار بيقصّ، فقال أي عمر )رض(: إن ش
وخلاصة المسألة أنه لم يكــن مســموحاً بالقصــص منــذ أيــام الخلافــة الراشــدة، مــن قبــل 
الفقهاء، وبعض الخلفاء، خصوصاً في عهد عمر بن عبد العزيز، ورغم ذلــك انتشرــت كالنــار 

ن مرغوباً من قبل الطبقات في الهشيم، وشاعت شيوعاً عظيماً، لأن هذا النوع من الأدب كا
 .ة، ورغم أن الفقهاء قد قالوا بأن أكذب الناس القُصّا الشعبي

 –ابــن صــياد  –وأمّا الحديث ا خر، والأكث شهرة، والمنسوب للرسول ) (، فهو حــديث 
، وخلاصــته أن -الجسّاسة –(، والذي لا يوجد أدنى تطابق بينه وبين حديث 6808)البخاري 

كونه الــدجّال، فأخــذ يراقبــه متخفّيــاً، في صبيّ يهوديّ يلعب مع أقرانه بالرسول ) ( شكّ 
أي الرســول ) (، مــع عمــر )رض(. ولا يقــدّم الحــديث لمــاذا شــكّ الرســول بهــذا الصــبيّ 
اليهوديّ، رغم أنهّ ليس أعوراً، ولا مكتوب بــين عينيــه )كــافر(! ثــمّ يــدور حــوار بينــه وبــين 

ه، فيجاوبــه هــذا ) ( بأن يقرّ بأنهّ مبعوث من اللالرسول ) (، حيث يطلب منه الرسول 
الصبيّ بطلب مماثل. ويطلب عمر )رض( الإذن من الرسول ) ( بــأن يســمح لــه بضـــرب 
عنقه، وهي الجملة التي نسمعها عن عمر )رض( في كثير مــن الروايــات، لتقديمــه كإنســان 

ه  الــدجّال، بحضـــرة متسّرع ومتهوّر. والأغرب من كل ذلك، أن عمر )رض( كــان يحلــف أنّــ
صحابة، ولم ينكر الرسول ) ( ذلك!!، أي إن الرسول ) ( بقي على شكّه الرسول ) (، وال

ه الــدجّال. ولا نــدري كيــف مــرّ هــذا  داً مــن أنّــ في هذا الصبيّ، بينما كان عمر )رض( متأكــّ
 !التناقض على أهل الحديث في تعارض اعتقاد الرسول ) ( مع ما يعتقده عمر )رض(و

ة مكمّلة للحديث المنسوب، أن عبد الله بن ل القصة حول عمر )رض(، تقول روايولتكتم
عمر لقي ابن صائد في بعض طرق المدينة، بعد وفاة الرسول ) (، فقــال لــه قــولاً أغضــبه 
فانتفخ، حتىّ ملأ السكّة، فدخل ابن عمر على أخته حفصة )رض(، فقالــت: "مــا أردت مــن 

ا يخــرج مــن غضــبة يغابن صائد، أما علمت أن رسول اللــ  ضــبها"! )مســلم، ه ) ( قــال إنمــّ
2932). 

 .علماً أن مسألة الانتفاخ تسلّلت إلى الفكر الصوفي، حتىّ انطبقت على رواية عن الحلّاج
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واستكمالاً لهذا النهج، يقول حديث منسوب للرسول ) (، وهو عــن لســان ابــن صــياد: 
ك أنــك ذاك الر "أما والله إني لأعلم ا ن حيث هو، وأعرف أباه وأمّ  جــلو، ه. وقيل لــه: أيسرّــ

(. وفي الحديث إقرار بأنهّ هو الدجّال، رغم أن 5210فقال: لو عُرض علّي ما كرهت".)مسلم 
أحاديث وروايات أخرا، تظهر تضايقه من هذه التهمة، ويقول للصحابة بأن الرســول قــال 

د، وإن الرســول ) ( قــال عن الدجّال إنهّ كافر، وهو مسلم، وإنهّ عقيم، بيــنما هــو لــه أولا 
 .!دخل مكّة والمدينة، وهو قد دخلهمابأنه لا ي

لقد حاول بعض كتبة الحديث التوفيق بين هذه الروايات، وكمثال على ذلك مــا جــاء بــه 
ابن حجر، فقال إن الدجّال بعينه، هو الذي شاهده تميم الداريّ موثقّاً بالسلاسل، وإن ابــن 

هصــياد شــيطان تبــدّا في صــورة الــدجّ  إلى )أصــبهان(، بعــد  ال في تلــك المــدّة، إلى أن توجــّ
الفتوحات الإسلامية لفارس، فاستتر عــن قومــه، إلى أن تجــيء المــدّة التــي قــدّر اللــه تعــالى 

 .(13/328خروجه فيها )فتح الباري 
وهــو توفيــق لــبعض الأحاديــث المنســوبة للرســول ) (، التــي تشــير إلى خروجــه مــن 

ض الأحاديــث المنســوبة ود، آخــر الأيــام، وهــو مــا ترويــه بعــ )أصبهان(، مع جمع من اليهــ 
 .للرسول ) (

ويقع الطبري في فخّ التناقضات، فيدّعي أن ابن صــياد كــان يقاتــل في صــفوف المســلمين، 
وكانوا يسمّونه الدجّال، عند وصولهم إلى )نهاوند(، والتي كانــت آخــر معقــل للإمبراطوريــة 

 .!الفارسية، وأنه ربّما اختفى هناك
المنســوبة للرســول ) (، وهــي عــلى شــكل قصــص ويرجع )فان فلوتن( هذه الأحاديث 

ــود والنصــارا عــلى أدب القصــص الإســلامي. فحــديث  ــأثيرات اليه ــط، لت ــا راب ــيس بينه ل
ووهــب بــن  -كــما ذكرنــا  -)الجسّاسة( عن نصراني، ومن الممكن أن يكون لكعــب الأحبــار 

ة والتلمــود، ن لهم باع طويل في تعــاليم التــورامنبه، وغيرهم، من اليهود الذين أسلموا، وكا
تأثير كبير في هذا المجال. فابن صياد شخصيتّه يهودية، وكانت الناس ترتعب منه، ولا ندري 
إن كانت زراعة الرعب في نفوس المسلمين أمراً مقصوداً، أم مجردّ إشاعة للتشويق والإثــارة 

 !في نفوس متعطشّة لهذا النوع من الأدبو
عتمــد عــلى الأســانيد فقــط، رغــم أهمّيتهــا حتاج إلى بحــث بمنــاهج جديــدة، لا تأسئلة ت

 القصوا، ففكرنا الإسلامي ليس فكراً جامداً يتوقفّ عند حواجز ثابتة

 


